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العربي للأبحاث ودراسة  ينُظّم فرع »المركز  الأربعاء،  التاسعة من مساء غدٍ  عند 
الفوتوغرافية:  الصورة  في  بعنوان  لتقديم كتاب  ندوة  تونس  السياسات« في 
حكّام ومحكومون، للباحث الهادي خليل، ويحُاوره فيها عبد الجليل بوقرّة. 
البنى  على  ذلك  وامتداد  الفوتوغرافي،  التصوير  في  السلطة  أثر  العمل  يتناول 

الاجتماعية.

يقدّم »مسرح الرينبو« في عمّان عند السادسة من مساء الأربعاء، 24 نيسان/ أبريل 
الجاري، نقاشاً حول رواية قناع بلون السماء للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال 
العجيلي  شهلا  الروائية  النقاش  في  يشُارك   .)1983( خندقجي  باسم  الإسرائيلي 

ويوسف خندقجي شقيق الكاتب، وتُحاورهما أمواج أبو حمدة.

العربي  »المركز  يعقدها  ندوة  عنوان  الإنساني  الأمن  أبعاد  غزّة:  على  الحرب 
للأبحاث ودراسة السياسات« بالدوحة، عند منتصف نهار اليوم الثلاثاء، يشُارك فيها 
وتُقدّمها  شلبي،  وياسر  قزيز  الكريم  وعبد  لامبرت،  لاورنت  الباحِثين:  من  كلٌّ 
آيات حمدان وتُبثّ عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي. يتناول 

المشاركون مفهوم الأمن الإنساني في ظلّ العدوان الإبادي.

ضمن مشاريعها لأرشفة المسرح في لبنان، تقدّم »مؤسسة فنون المسرح العربي: 
فضاء« بالتعاون مع »دار النمر للفنّ والثقافة«، عند التاسعة من مساء بعد غدٍ 
مسرحيِّين  تجارب  لسرد  فلسطينية  منمنمات  بعنوان  سردية  أمسية  الخميس، 

فلسطينيِّين عملوا بالمسرح في لبنان منذ أواسط القرن الماضي حتى اليوم.

فوّاز حداد

ة 
ّ
ــز ــرة فــــي غــ ــ ــدائـ ــ ــالـــرغـــم مــــن الــــحــــرب الـ بـ

حــالــيــا، والـــحـــروب الــتــي ســبــقــت، وعـــدم 
الــتــراجــع عــن المــقــاومــة بــن جــيــل وآخـــر، 
رغم ما تكبّده الفلسطينيون من شهداء 
وضحايا ودمار، سيبدو من المستغرب 
أنــنــا مـــا زلــنــا نــجــد عــســراً واســتــعــصــاء 
ــرّرات الــحــقــيــقــيــة، بــعــيــداً  ــ ــبــ ــ ــي فـــهـــم المــ فــ
ــاذيـــب، فــي مــا يدفع  عــن التضليل والأكـ
ا 

ّ
الإسرائيليون إلى الاعتقاد أن لهم حق

لا يــتــزعــزع فــي الــتــشــبّــث بــــأرضٍ ليست 
أرضهم، ومساندة حكومات الغرب لهم، 
 هناك حقائق نحن غافلون عنها، 

َّ
وكأن

أو أننا نتجاهلها.
في  هم 

ّ
حق لإثــبــات  الإسرائيليون  ل 

ّ
يفض

فــلــســطــن، الـــعـــودة إلـــى الــتــاريــخ الــقــديــم، 
يُنازعُهم   أحــد 

ّ
ألا يــدّعــون  وإشــهــار دليل 

ــه 
ّ
عــلــيــه، دلــيــل ديــنــي، يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أن

أشهروا هذه  الذين  غالبية   
َّ
أن مع   ، إلهيٌّ

الــحــجّــة عــلــمــانــيــون ومــلــحــدون. مــع هــذا 
تـــؤخـــذ هــــذه الــبــيّــنــة عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
 الله أعطى »أرض إسرائيل« في 

َّ
بزعم أن

هم الأحفاد 
ّ
الأصل لبني إسرائيل، وبما أن

لأجيال ممتدة على مدى ثلاثة آلاف سنة 
في التاريخ، يطالبون بأرض رصدت لهم 
فــي الـــتـــوراة. لــكــن الــكــثــيــريــن مــن الــيــهــود 
واهية،  فــالأدلــة  التفسير،  هــذا  يخالفون 
لــكــن لا بـــد مـــن الــتــمــســك بــهــا عــلــى أنــهــا 

مسألة إيمان، أي مسألة لا تناقش.
ــفــبــرك، لا يصمد أبـــداً في 

ُ
هــذا الــتــاريــخ الم

إنشاء حق، وهو التاريخ نفسه الذي ما 
زالـــت ثــلاثــة أجــيــال مــن تــلامــيــذ المـــدارس 
ــقـــن،  ــلـ ـ

ّ
ــت ــالـ ــة يـــتـــعـــلـــمـــونـــه بـ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ

الفلسطينيّن  من  جعل  ما  ويصدّقونه، 
إســــــرائــــــيــــــل«  »أرض  عـــــلـــــى  ــــن  ــديـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ
التاريخية، وفي أحسن الأحوال شاغلن 
ــذ تــرحــيــلــهــم  ــأخـ ــيـ ــتـــن لـــــــــأرض، سـ ــؤقـ مـ
بــالــحــســنــى أو بــــالــــقــــوّة بـــعـــض الـــوقـــت، 
ولا ســيّــمــا أنـــهـــم عـــــرب، فـــي الــصــحــارى 

سع لهم. 
ّ
الشاسعة مت

ــمٌ عــن  ــاجــ ــنــ ــد الـــســـيـــاســـي فــ ــنـ ــتـ أمّــــــــا المـــسـ
الــتــي لا تجد في  العقلية الاســتــعــمــاريــة، 
 
َّ
أن دام  والتوطن مشكلة، ومــا  الاحــتــلال 
السياسة  صلب  في  الاستعماري  النظر 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ونـــــجـــــم عــــنــــهــــا حــــربــــان 
عالميتان، كانتا في أحد وجوههما حول 
المــســتــعــمــرات، رغــم هــذا لــم يحظ الادعـــاء 
 

ّ
إلا ثقل،  الهزيل بأي  الصهيوني  الديني 
فــي خطة  مــن حيث إدراج »وعـــد بلفور« 
 مشكلة أوروبـــيـــة، هي 

ِّ
تـــمّ إعـــدادهـــا لــحــل

ق السلام أبداً. لم تكن 
ّ
التوسعيّ. ولم يتحق

»إسرائيل« تسعى إليه، كانت تسعى إلى 
الفلسطينية،  الأراضــي  من  المزيد  انتزاع 
ــة مــحــو  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وســــــــــواء كــــانــــت رغــــبــــة المـ
أم لا، فقد كان  الخريطة  »إســرائــيــل« مــن 
ها لا تملك القدرة العسكرية. 

ّ
الرأي هو أن

 حـــرب 
ّ
ــلـــه شــــــن كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــهـــا فـــعـ

التي  المــردود ضــدّ »إسرائيل«  منخفضة 
لا تعدم القدرة على محو الفلسطينين.  
لذلك كانت المفاجأة في طوفان الأقصى، 
ـــهـــا أثــبــتــت الـــقـــدرة عــلــى ردم 

ّ
لــيــس فـــي أن

ــوّة مـــع الـــقـــدرات الــعــســكــريــة الــهــائــلــة  ــهـ الـ
 المقاومة لا 

َّ
»إسرائيل« فقط، وانما في أن لـ

يمكن القضاء عليها، وتستطيع اختلاق 
أساليب لاستمراريتها إلى نهاية، تعيد 

ما استلب من فلسطن. 
تأثيره،  قــوة  على  التاريخ  تزييف  نا 

ّ
يدل

المطلق، ففي  الشر  إذ يبلغ حــدود تبرير 
ــا،  ــيـــرهـ ــدام قـــصـــة الـــعـــمـــالـــيـــق وغـ ــتــــخــ اســ
تــبــريــر لــلــمــذابــح الــوحــشــيــة فـــي مــجــازر 

ة، باستثمار مــاض يــهــوديٍّ خــرافــي. 
ّ
غـــز

فــاعــتــبــرت أمــــة بــكــامــلــهــا هـــي المــســؤولــة، 
ولم يُستثن الأطفال، باعتبارهم مشاريع 
دات تهديداً 

ّ
ــــولا إرهــابــيــن، ولا الــنــســاء الـ

بــزيــادة الــنــســل. هــل تزييف الــتــاريــخ هو 
ــى اعــتــبــار  ــدول الــغــربــيــة إلــ ــ ــع الــ ــذي دفــ ــ الـ

المقاومة الفلسطينية إرهابا؟
لا تــخــفــى الــحــقــائــق عــلــى الـــغـــرب، مــا دام 
ظر عن 

ّ
ــه يصنع الأكــاذيــب، ويَغض الن

ّ
أن

الــتــزيــيــف، مــا ســمــح لــه بتجاهل جــرائــم، 
تـــبـــدأ بــعــقــود مـــن الــقــمــع الاســتــيــطــانــي، 
ــرد من البلاد، ومــصــادرة الأراضــي، 

ّ
والــط

ــة، وعــــنــــف  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــ ـــــــــلات ال
ّ
والـــــــــتـــــــــوغ

ــنــــن، والــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري،  ــتــــوطــ المــــســ
ــــن تــنــتــهــي  ــالات الـــجـــمـــاعـــيـــة، ولـ ــقــ ــتــ والاعــ

ة. 
ّ
بترحيل سكان غز

عــن  ــيــــون  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ يـــعـــجـــز  الآن،  إلــــــى 
 حــدث السابع مــن تشرين 

ّ
الاعــتــراف بــأن

ــع مـــعـــاداة  ــدافـ ــم يــكــن بـ الأول/أكــــتــــوبــــر، لـ
الـــســـامـــيـــة، وإن شـــاركـــهـــم مــعــظــم الــــدول 
 الـــرد 

َّ
ــرد كــلاهــمــا فــهــم أن ــ الــغــربــيــة. لـــم يُـ

وحــركــة  مــقــاومــة  فــعــل  كـــان  الفلسطيني 
تـــحـــرّر وطـــنـــي، وهـــي حـــق لــكــل شــعــب. لا 
إنها موجودة،  عــدم،  الحقائق من  تظهر 
ون عنها، 

ّ
هناك من يحملونها، ولا يتخل

ولن يصمد تزييف التاريخ، ولا الوعود 
الباطلة، أمام الحقائق الدامغة.

)روائي من سورية(

انــتــشــار مــعــاداة الــســامــيــة الــتــي لا يُمكن 
يهود  من  ص 

ّ
بالتخل  

ّ
إلا منها  ص 

ّ
التخل

أميركا  ثم  بريطانيا،  ما اضطر  أوروبـــا. 
رع بالقوة 

ُ
إلــى الــدفــاع عن وجــود كيان ز

بعد الحرب العالمية الأولــى، في بلد كان 
الــفــلــســطــيــنــيــون الــســكــان الأصــلــيــن منذ 

نحو ألفي عام من التاريخ. 
الــيــوم، لا يمكن إغــفــال شبه الإجــمــاع في 
ــــرأي الـــعـــام الإســرائــيــلــي عــلــى »عـــدالـــة«  الـ
 
َّ
ة، ولا إغـــفـــال، أيـــضـــا، أن

ّ
ــز ــ حــربــهــم فـــي غـ

الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة في 
ــن، اعــتــبــرت أعــمــال المــقــاومــة  مجلس الأمــ
 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــعــــاداة لــلــســامــيــة، وكــــل
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــة يـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ
»إرهابا«.  ما شجع إسرائيل على اتخاذ 
ــرب بـــربـــريـــة، لــــم تــتــراجــع  ــ قــــــرار بـــشـــن حـ
عــنــهــا، حــتــى بــعــد قــــرار »مــحــكــمــة الــعــدل 
ه   يمكن النظر إلى ما يدور 

ّ
الدولية«، بأن

ــه يشكّل إبـــادة جماعية  . 
ّ
ة على أن

ّ
فــي غــز

ها مخاطرة، إذ لا 
ّ
ومــا زالــت تــحــاول، لكن

بها تحت أنظار صحوة جزء 
ّ
يمكن تجن

ها لا توفر 
ّ
العالم، لكن لا يُستهان به من 

الفلسطينيّن،  حــيــاة  تــدمــيــر  فـــي  جــهــداً 
ــل مـــدنـــهـــم غـــيـــر صـــالـــحـــة لــلــحــيــاة،  ــعـ وجـ
ودفــعــهــم إلــــى الـــرحـــيـــل؛ فـــي حــــرب إبــــادة 

ذ بالتدريج.
ّ
نف

ُ
جماعية فعلية ت

الفلسطينيون  قــاوم  عاما   75 مــدى  على 
ــونــــي الاســــتــــعــــمــــاري  ــيــ ــهــ الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
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الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة

لندن - العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة. أجــل 
ّ
ــــز

َ
لا شـــيءَ يشغلني ســـوى غ

أعهده  لــم  عَجيب  بصبرٍ  تابعها 
ُ
أ تشغلني، 

مـــن قـــبـــل. هـــي تــعــنــي لـــي طــفــلــة تــبــكــي هلعا 
الــوحــدة والفقد  بــعــدمــا فــقــدت أهــلــهــا، تبكي 
 دمــوعــهــا الــســاخــنــة ببقايا 

ُ
والألــــــم .  تــخــتــلــط

ة 
ّ
ــز

َ
ــراب المــنــثــورِ على وجهها وشــعــرهــا .  غ

ّ
الــت

تعني لي طفلا دون العاشرة من عمرهِ بُترت 
ــرّة أخــــرى مثل  ــى أن تــنــبــتــا مــ

ّ
قـــدمـــاه، ويــتــمــن

الذي  الأنيق  المــقــاوم  أيضا  شجرة .  تعني لي 
شــاعــت صــــوره مـــؤخـــراً، يــذهــب لــلــقــتــال كمن 

يذهب إلى حفل زفافه .              

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

ة والــعــدوان عليها حــاضــرَان معي بشكلٍ 
ّ
غــز

ا معها 
ّ
ة لوحدها ،  كُن

ّ
يوميّ. أقول لم تكن غز

سمع 
َ
ونــحــن هــنــا عــلــى بــعــد آلاف الأمـــيـــال، ن

دوي القنابل في أزقتها وحاراتها، وأصوات 
مليّا  سمع 

َ
ن فــي سمائها،  ــغــيــرة 

ُ
الم الــطــائــرات 

صــوت الــرصــاص وهــو يخترق الــهــواء، غير 
نا نسمع في الوقت ذاته كلمة  ) لا (  بوضوح، 

ّ
أن

ــاع والأطــــفــــال  ــيـ يــطــلــقــهــا المــــحــــاصــــرون والـــجـ
الذين فقدوا عائلاتهم .   ) لا (  غير قابلة للشك 
أســطــوريٍّ  بــصــمــود  يطلقونها  الــتــأويــل،  أو 
ة لا يـــزال مزعجا في 

ّ
ـــز

َ
ــحــتــل .  اســم غ

ُ
بــوجــه الم

بقاع وزوايــا عدّة من هذا العالم، وتجاهلها 
ـــد بــســبــب مـــا أحـــدثـــتـــه من  مــقــصــود ومُـــتـــعـــمَّ

إزعاج وقلق.. وهنا تكمن البطولة.                      

العمل الإبــداعــي ممكنٌ  إلــى أي درجــة تشعر أن   ■
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــذا مـــا على  ــدَّ مـــن صـــحـــوةٍ لــلــضــمــائــر، وهــ لابــ
ما   

ّ
وإلا ومــثــابــرة،  بــجــهــد  يفعله  أن  الــكــاتــب 

نفع الثقافة، ما جدواها؟ ما نفع اللغة إن لم 
تشيّد هرمها المعرفي لصالح الإنسان وضد 
اضطهاده وقمعه ومصادرة أرضه وحريته! 

ــرًا  ــف أن يـــكـــون عــلــى الــــــدوام مُــعــكِّ
ّ
عــلــى المــثــق

لـــصـــفـــوِ الــــقــــوى الـــظـــالمـــة. الـــثـــقـــافـــة هــــي مــبــدأ 
ومـــوقـــف ولــيــســت مــهــنــة، والإبـــــــداع هـــو خط 
الــذي  الــدفــاع الأخــيــر ضــد التوحّش البشريّ 
ة، في تدمير بُنيَتها 

ّ
ــز

َ
بلغ مــداه في عــدوان غ

مقاومة  لكسر  يائسة  مــحــاولــة  فــي  التحتيّة 
الإنــســان وتهميش روحـــه. ومــع هــذا السياق 
المشحون، يُثير دور المثقف الكثير من الجدل، 
فــهــو مــطــالــب بــالمــزيــد مــن المــواقــف الــواضــحــة 
ــلــم والاســتــبــداد، 

ُ
والمــبــدئــيّــة فــي مــواجــهــة الــظ

وترسيخ وعيه وبصيرته حول مفهوم الوفاء 
والمسؤوليّة.

بالنسبة  فلسطن  الشخصي،  الصعيد  على 
ــا صــوب  لـــي هـــي الــبــوصــلــة الــتــي تــشــيــر دومــ

الحقيقة.

■ لو قيّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو  ــ  آخـ

ً
ــداعــــي أم مـــجـــالا الإبــ

النضالي أو الإنساني؟
ــوامِ  ــرّةٍ فـــي أعــ ــ لِ مـ حـــن مـــارســـت الــكــتــابــة لأوَّ
إذ يمكنني  ني ساحر، 

َّ
بأن مراهقتي، شعرتُ 

 الأوراقِ البيضاءِ الفارغةِ إلى ساحة 
ُ

تحويل
مــعــركــة بــن الــكــلــمــات. ســأبــقــى ذلـــك الــســاحــر 
الذي يستخدم الكتابة كأداة لتنظيف أماكن 
ــاكــــن عــمــيــقــة لا يــمــكــن  ــنــة فــــي قـــلـــبـــه، أمــ مــعــيَّ
الكتابة. حتى لو بدأت  إليها بغير  الوصول 
حـــيـــاتـــي مــــن جــــديــــد، ســـأخـــتـــار ذات المـــســـار، 

جمال 
حيدر

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان 
على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه وحياته اليومية، 

وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »لا شيءَ 
يشغلني سوى غَزةّ«، يقول الكاتب والمترجم العراقي 

لـ »العربي الجديد«

معركة الحياة 
ضدّ كلِّ صور الموت

»إسرائيل« ليست 
وجهة نظر، إنهّا القاتلة 

والمُحتلة

يجب على المثقّف 
أن يعكر دائماً صفو 

القوى الظالمة

مقيم  عراقي  ومترجم  كاتب 
في لندن. تنوّعت كتبه بين النقد 
من  والترجمة،  والرواية  والأدب 
مدينة  ملامح   - »بغداد  بينها: 
 ،)2002( الستينات«  ذاكـــرة  فــي 
وسيرة  الأســفــار  ــرة  ذاكـ »الغجر 
 - »الهيبيز   ،)2008( الـــعـــذاب« 
والمعرفة  الموسيقى،  الجنس، 
»أجنحة   ،)2017( ــادة«  ــض ــم ال
من   .)2021( بعيدة«  سماء  في 
أربعة  الترجمة  في  أعماله  أبــرز 
الشاعر  ــال  ــم أع ــن  م مــجــلــدات 
)ترجم  ريتسوس  يانيس  اليوناني 
عبد  مع  بالتعاون  منها  ثلاثة 

الكريم كاصد(.

بطاقة

مع غزةّ

 
ُ
ــتــه وبــشــاعــتِــه واحــتــكــاراتــه. نحن فــي وحــشــيَّ

الـــذيـــن عــلــيــنــا أن نــتــغــيّــر، أن نــعــي جــيــداً وأن 
ــصــر. 

ّ
نــنــظــرَ بــعــنٍ رائــيــةٍ مُــتــخــمــةٍ بــالأمــل والــن

في  الطويلة  الزمنيّة  المساحة  هــذه  كــل  فبعدَ 
ة أكــثــر الــــجــــدران صــلابــة، 

ّ
ـــــز

َ
الــقــتــل، لا تــــزال غ

زاة المحتلون لا يفلحون بأكثر من إحداث 
ُ
والغ

ـــهـــم يـــجـــدون أثـــراً 
ّ
ثـــقـــوب يـــنـــظـــرون مــنــهــا، عَـــل

صغيراً لوهمِهم الكبير. لا لن يمروا.

■ شــخــصــيــة إبـــداعـــيـــة مـــقـــاوِمـــة مـــن المـــاضـــي تـــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

أود لـــو كــــان جــيــفــارا حـــاضـــراً مــعــنــا. غــســان 
كنفاني وإدوارد سعيد وجان جينيه أيضا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــات الأمـــل  ــ ــومٍ مــنــكــم أعـــلـــى درجــ ــ  يـ

َّ
ــل نــتــعــلــمُ كــ

الحياة. هــذا درس حــيــاةٍ عظيم  فــي  والرغبة 
وجهة  ليست  »إسرائيل«   

َّ
أن منه  مُ 

َّ
نتعل لنا، 

ــحــتــلــة، 
ُ
ــهــا المــتــغــطــرســة والــقــاتــلــة والم

ّ
نــظــر، إن

ةِ صورةٍ، يندرج في خانة  عامل معها بأيَّ
ّ
والت

ا لا بدَّ 
ً
التآمر والعمالة والخيانة والنذالة. إذ

للإنسانيّة أن تفوز، لا بدَّ للعدالة أن تنتصر.
ــفـــض عــنــك غــبــار  ــغـــزي وانـ ــا الـ ــهـ ـ ــــم أيُّ

ُ
أقــــــول: ق

التي ستضع لا محالة عن قريب  الصِدامات 
ها أوهن 

ّ
فصلها الأخير. فلنصدق من قال إن

من بيتِ العنكبوت.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ة، معركة الحياة 

ّ
ــــز

َ
غ فــي  الــكــرامــة  فــي معركة 

ــــوت والــتــهــمــيــش وتــمــيــيــع   صــــور المـ
ِّ

ــدّ كــــل ضــ
الهويّة والتشريد وسرقة الأرض والتاريخ، لا 
 ثاقبٍ إلى منابِتنا، هنا 

ٍ
بدَّ لنا أن نعود بوعي

لا مساومة بن الحق والباطل، بن الحقيقة 
والزيف. 

 ما تبقى للوعي سوى مساحة 
ّ

 كل
َّ
 أن

ْ
اعترف

ــداد مــكــر رأس المـــال  ــتـ ضــيّــقــة لــلــغــايــةِ، فـــي امـ
ــاع 

ّ
ــق وصــن

ّ
ــلــف

ُ
المــرتــبــط بــبــارونــات الإعــــلام الم

ــــروب ومـــطـــلـــقـــي الـــفـــيـــروســـات الـــقـــاتـــلـــة،  ــــحـ الـ
ينبري  هنا  الــشــعــوب.  حــصــارات  ومصممي 
وعيك أيّها العربيّ وأهميته، هنا يحضر ما 

ى من إنسانيتك.
ّ
تبق

التي  البيّاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــين   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. مــاذا تقول لدارين 

ولأطفال فلسطين؟
ـــــكِ عشت 

َّ
كـــم مـــن الأعــــــوام نــحــتــاج لــنــعــرف أن

مثلنا  وتــراهــنــن  ستكبرين  الأمـــل.  بانتظار 
عــلــى الــغــد. الــغــد الــقــريــب، وســتــبــقــن حاملة 
الـــبـــراءة بــرغــم الــشــقــوق الــتــي مـــأت قــلــبــكِ يا 
رتجف على ما 

ُ
درايــن. ستكتبن بإصبعكِ الم

مة: فلسطن حرة.
َّ

تبقى من النوافذ المهش

جمال حيدر

 الرضا 
ّ

وارتكب الأخطاء ذاتها. فأنا راضٍ كل
عــمــا عــشــتــه فــي حــيــاتــي بــرغــم الــعــثــرات. إذاً، 
معي  ويتماثل  لني 

ّ
يمث أن  بإمكانه  شـــيءَ  لا 

سوى الكتابة .    

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــع 

ّ
 مـــا جــــرى  ومــــا شــهــدنــا يــجــعــلــنــا نــتــطــل

ُّ
كــــل

قته المقاومة، وإدراكــا 
َّ
بعن الرّضا إلى ما حق

 وحــدة الساحات وربــط نِضالات 
َّ
للحقيقة أن

وأذيــالــه ومناصريه  الــعــدوّ  الشعوب أصابت 
بالوهن والخيبة والخسران .  العالم لن يتغيّر، 
طفل فلسطيني داخل سيارة دمرت بقصف الاحتلال، مخيم رفح للاجئين، 21 آذار/ مارس، Getty( 2024(ولن تتغيّر ازدواجية معاييره. سيبقى غارقا 

فوزية أبو خالد

هِبة واهبة الحياة
»إلى الشاعرة هبة أبو ندى 

في حياتها الخاطفة 
وموتنا البطيء«

هبة 
أيّتها الهبة

أيّتها البهية 
أيّتها الوهّابة 

هبي لنا من بهائك ماء 
فلم يعد في وجوهنا قطرة ماء 

هبي لنا من تيهك كرامة 
فقد أكل الاحتلال وجوهنا

 
ً
هِبي لنا من استشهادِك حياة

فقد ماتت قلوبنا 
ومُتنا حياءً 

هبة 
أيّتها الولهى 

عر 
ِّ

هبي لنا من شعلة الش
إلهاما 

قة 
ّ
لنحيا في معل
ة من جديد.

ّ
غز

■ ■ ■

هذه غزةّ
 بجذع النخلة   

ُّ
تهز

وإن تساقط عليها الرطب 
جمراً وحشيّا 

ة 
ّ
هذه غز

ة في وحشة وحدتها 
ّ
وحدها غز

يهابها العدو 
وهي بضعفها 

تهن جيشه القوي
يخجل منها الخجل 

تستحي منها الإنسانية 
وهي بيد واحدة 

تهز النخلة
تزهو 

بجرحها 
وحزنها 

وشهدائها
وترفع رأسها لما فوق 

السموات القريبة.

■ ■ ■

غزةّ
»الرسولة بحزنها الطويل من النهر للبحر«

تِلت كلمة سلام 
ُ
وق

بأي ذنبٍ قتلت 
 العدل 

ُ
واغتيلت مفردة

بأي أيدٍ اغتيلت 
انتشى وحش الاحتلال 

بدم الأطفال 
فمن أباح له ينابيع الحياة 

 فيها 
َ
لِيَلِغ

*
انقصم ظهر المكارم

جذت أجنحة الحرية
ذهبت الأحلام 

ماء الأمومة 
مّ الأنبياء 

ُ
أ

فوقها جحيم القنابل
مفتوح على مصراعيه

وتحتها ثريا
من أشلاءٍ بريئة

وأرواح طريّة 
ة 

ّ
هذه غز

جمل المحامل 
طود جبال 
سفينة نوح

لا تريد بطولات 
لا تروم مجداً 

بمنتهى البساطة 
تمدُّ يدها المطمورة تحت ركام بيتها 

وتنقذ البشرية 
من وحوشٍ بشرية 

ة.
ّ
هذه غز

وحدها في المخاض  
هما

ُ
لا تهاب ت

تتجرأ على ضراوة الحصار
بالصوم عن الكلام 

بالصوم عن الماء 
بالصوم عن الطعام

ة 
ّ
هذه غز

تغيظ المتكالبن على إبادتها
باستعصائها على الفناء 

تعجّل موت البرابرة 
بحياتها في الموات 

ة تخيط بمغزل عزلتها
ّ
وحدها غز

كفن المحتل 

تهزُّ بجذع النخلة وإن تساقط عليها الرطب جمراً وحشياًّ قصائد

أدراج الرياح 
*

عميت الأبصار 
عمَّ الصمم 
فرغ الكلام
من الكلامِ 

*
نور 

َّ
فار الت

فار 
وفاحت 

رائحة الأفران النازية 
 من حيٍّ عليها 

َ
لم يبق

 سفينة نوح
ّ

إلا
ة 

ّ
على أرض غز

*
ة 

ّ
وحدكِ يا غز

نقذة
ُ
الم

وإن كنتِ الضحية 
فأنتِ الرسولة بحزنها الطويل 

الممتدّ من النهر 
إلى البحر 

أنتِ الزرقاء 
وأنت تحرّكُ الشجر والحجر 

والرياح العاتية
*

ة أوّل الحب 
ّ
أنتِ يا غز

ة آخر الأرض
ّ
أنت يا غز

ة 
ّ
ة غز

ّ
أنتِ يا غز
أنتِ التيه

وأنتِ النبيّة.
)شاعرة وكاتبة من السعودية(

الرسولة بحزنها الطويل من النهر إلى  البحر

أطفال 
يطُيرّون 

طائرة 
ورقية 

بالقرب من 
الحدود 

مع مصر، 
رفح جنوب 

قطاع غزة، 
28 آذار/ 

مارس 2024 
)Getty(


